
  ٢٢٧     والفتحإذا جاء نصر االله
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 

 
  

آية االله السيد أبـو   إلى  عاماً، بعث الأستاذ الشهيد سيد قطب رسالة    ٦٠قبل حوالي   
ية سـلام  الإإيرانالقاسم الكاشاني زعيم حركة تأميم النفط وطرد المحتلين وشركام من   

 الـصادر بتـأريخ     ٩٥١سـبوعية المـصرية في عـددها المـرقم          الأ) الرسالة(نشرا مجلة   
  .م٢٥/١٢/١٩٥١ الموافق ه١٣٧٠/ذي الحجة/٢٤

وتعد رسالة الشهيد سيد قطب هذه وثيقةً تأريخية هامة تعبر عـن خطـوة إيجابيـة               
 والاختلافرائعة استهدفت توثيق عرى الأخوة والمودة والمحبة بين المسلمين ونبذ الفرقة         

ية، كما تكشف عن عمق الروابط      سلاملتقريب بين المذاهب والوحدة الإ    وتوطيد أواصر ا  
والعلاقات الوثيقة بين العلماء والمفكرين المخلـصين والحريـصين علـى مـستقبل الأمـة           

ية وخدمة قضاياها بروح ملؤها الأخوة والمحبة بعيدة كل البعد عـن التوجهـات              سلامالإ
  .والترعات الطائفية البغيضة

تخليـداً لـذكرى   ) رسـالة التقريـب  (شر الرسالة في هذا العـدد مـن     وها نحن نعيد ن   
 خـوة والأ حركة الوحدة    يالعلمين ااهدين الشهيد سيد قطب و آية االله الكاشاني رائد         

  . والجهاد 
 السيد هادي خسروشاهي

 

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٢٨
حب  على الرغم من كـل مـا يكتنفـه مـن س ـ            – في هذه الأيام     –في الأفق بشائر    

. يسلام، تتجلى في كل أنحاء الوطن الإ سلامحمى الإ  إلى   في الأفق بشائر بالعودة   . وظلام
عودة الفلول الشاردة الممزقة، التي هدها الكلال وهي تلـهث وراء أعـلام أجنبيـة عـن               

  .روحها وتاريخها، أجنبية عن أهدافها ووجهتها
اسـتبيحت حرماـا عنـدما      الحمى التي    إلى   الأيامفي هذه   إا تعود رويداً رويداً     

 تتنـادى   سلامالإ إلى   إا تعود .. الراية التي أزيلت عزا حينما تخلت عنها       إلى   فارقته،
وهذا هـو موضـع الرجـاء في     .. باسمه في كل مكان، وتطلب عنده القوة والعزة والسلامة        

  .في هذه الأيامي سلامالعالم الإ
 في هـذه    سـلام  جبهة، والى تحكيم الإ    ي في سلامتكتيل العالم الإ   إلى   ان الدعاة اليوم  

وحـدهم،  » الاخـوان المـسلمين   «هم الدعاة الدينيين وحدهم، وليسوا هم        ليسوا.. الكتلة
 هـؤلاء فحـسب      ليسوا إم..  تفكيرهم وحدهم  سلاموليسوا هم الأفراد الذين يوجه الإ     

 يةسـلام زاب وشخـصيات ليـست الـدعوة الإ   حفي هذه الأيام، إنما هم كذلك جماعات وأ     
ية قـد   سـلام وهذا هو الـدليل علـى أن الأمـة الإ         .. طابعها البارز، أو وجهتها الأساسية    

حد، منبعـث مـن ضـميرها       اوجدت نفسها بعد التيه والضلال، وأا تتجاوب بصدى و        
  .بلا تمحل ولا افتعال

 إلى  ي الأكـبر، وحولـه    سلاملقد لعب الاستعمار لعبته الكبرى يوم مزق الوطن الإ        
ية الكبرى، لقد هدم    سلامعن قوميتها الإ  ابع القومي الهزيل، وتتخلى     دويلات تحمل الط  

 من وحدة ضخمة تذوب فيها العناصر والأجناس، وتنـصهر      سلامحينذاك كل ما بناه الإ    
  .فيها الألوان واللغات، وتف كلها هتافاً واحداً من قلوب متآخية في االله
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  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٣٠  ٢٢٩     والفتحإذا جاء نصر االله
فما كـان في اسـتطاعته أو مقـدوره     . ة    ولم يكن بد للاستعمار من أن يلعب هذه اللعب        

فأمـا حـين نفـخ لهـا في بـوق           . أن يزدرد هذه الكتلة الكبرى وهـي وحـدة متماسـكة            
 العقدة، وتناثرت الفلول، وباتت كلها لقمـة        وانحلتالخادع فقد انفرط العقد،     » القومية«

  .سائغة لمن أراد
ة تقـف في ظلـها،      واجهتها عزلاء من راي   .ثم واجهت كل دويلة مشكلاا الداخلية     

. وانطلقت كل دويلة تجابه الاسـتعمار المتجمـع المتكتـل وحـدها    .  تثوب إليها ةومن قبل 
وفي كـل مـرة كانـت    .  محكمة العدلتارة في مجلس الأمن، وتارة في هيئة الأمم،وتارة في     

الـتي خـدع ـا    » القوميـة «، لأن الاستعمار هنـاك وحـدة؛ ولأن    ةتؤوب بالفشل والخيب  
  ! كافةسلامالتي يواجه ا الإ» الصليبية« الشرق لا تجعله ينسى المستضعفين في

وانطلقت كل دويلة تجابـه الطغيـان الـداخلي فيهـا والمظـالم الاجتماعيـة بحلـول                 
 تلــهث وراءهــا في أرض غــير أرضــها؛ وفي بيئــة غــير بيئتــها، تــارة باســم ومبــادئ

 وهي كلها محاولات يائـسة،  الديمقراطية، وتارة باسم الاشتراكية، وتارة باسم الشيوعية،    
ي، وهي امتدادات طبيعيـة للفكـرة الماديـة         سلام أوضاع الوطن الإ   يرأنشأا أوضاع غ  

التي يدين ا الضمير الغربي والحضارة الغربية، وتجـد جـذورها في الحـضارة الاغريقيـة         
  .يسلامي والتفكير الإسلاموالرومانية، ولا مبرر لنشأا أو امتدادها في الجو الإ

  وماذا كانت العاقبة؟
ي وتكتـل العـالم   سـلام كانت العاقبة في الخارج هي ما نـراه مـن تفكـك العـالم الإ            

كانـت هـي    . ية وقـوة الاسـتعمار الأوربي     سلامكانت هي ضعف الدويلات الإ    . الصليبي
كانـت هـي   . هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها هـذه الـدويلات حـول دول الاسـتعمار        

كانت هذه المواقف الهزيلـة الـتي      . نجلترة وفرنسا وهولندا وأمريكا   توزيع الأسلاب بين ا   
  !.تقفها حكومة الدويلات شبه المستقلة كمصر والعراق، تقدم رجلا وتؤخر أخرى

منـا  . وكانت العاقبة في الآخر هي البلبلة في مواجهة الطغيـان والمظـالم الاجتماعيـة     
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  ٢٣١     والفتحإذا جاء نصر االله
جهتها باسم الاشتراكية، ومنـا مـن       ، ومنا من يريد موا    سلاممن يريد مواجهتها باسم الإ    

، والاقطاع العام والرأسمالية الفاجرة يقفان في الجبهة الأخرى صفاً،          ية للشيوع ةيدعو خفي 
  !يضربان هؤلاء بأولئك، ويوقعان بينهما الفتنة والبغضاء

 سـلام غاوات فارغة تحذرنا من دعوة الإ     ب، وب ةوبين الحين والحين يخرج بغاث هزيل     
، وتجمعنـا  سـلام وتحذرنا عداء العالم الغربي اذا نحن هتفنـا باسـم الإ          . مسلاومن راية الإ  

وتحـذرنا الفرقـة والتنـابز    !. كأن هذا العالم يساقينا اليوم كؤوس المودة. كتلة تحت رايته  
  !كأننا اليوم جبهة واحدة لا شراذم وشيع وفرق. في داخل الوطن الواحد

تحذرنا هذا الطغيـان    .. يسلامم الإ تحذرنا طغيان الحك  . وتحذرنا ما هو أشد وأنكى    
كأننـا الآن  . حـرفين نوتحذرنا ألاعيب رجال الدين الم! ة الحرية حكأنما ننعم اليوم في بحبو    
  !لا نذوق منها الأمرين

إا تعلات فارغة لا تخدم أحداً إلا المستعمرين الذين يفزعون من فكـرة التكتـل               
، لأم يدركون ما أدركته الملكـة فكتوريـا، ومـا أدركـه             سلامي تحت راية الإ   سلامالإ

جلادستون من أن راية القرآن يجب أن تمزق قبل أن يتسنى للرجل الأبيض حكـم هـذه                 
 سيتقلص يـوم ترتفـع هـذه    ولأم يدركون أن ظل الاستعمار الأسود. يةسلامالبقاع الإ 

  .الراية من جديد
لقوة التي يمكـن أن تواجهـه في ميـدان    إن الاستعمار الغربي لا تخفى عليه ضخامة ا     

لا تخفى عليه ضـخامة المـوارد   .. يسلامالحرب والسياسة والاقتصاد لو تكتل الوطن الإ  
البشرية والمادية التي يمكن أن يحشدها، لا يخفى عليه أن الدفـة سـيتحول اتجاههـا يـوم      

ام  مليون من البـشر تحـت رايـة واحـدة وفي ظـل عقيـدة واحـدة، ونظ ـ           أربعمائةيقف  
  .اجتماعي واحد

لأـا تعلـم   ) الرأسمالية(إن الرأسمالية والشيوعية كلتيهما لترتعشان من هذا اليوم،         
كلـها  .. أن الأسس الاقتصادية التي تسمح لها بالربـا والاحتكـار والاسـتغلال الرأسمـالي            

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٣٢
، فيقيم بناءه الاقتصادي علـى أسـسه الاقتـصادية الخاصـة         سلامستتحطم يوم يحكم الإ   

كرين والمستغلين، ولا تسمح لهـم في ظلـها ـذا النـشاط الآثم              ترد المرابين والمح  التي تط 
ويومئذ يخرج من قبضتها الاقتصادية الاستغلالية هذا العـالم المترامـي الأطـراف             . الظالم
يخرج من قبضته المـؤامرات الرأسماليـة ـ    .  الباسفيكيشواطئ إلى  الأطلنطيشواطئمن 

 الأرضية تماماً في ظل الشيوعية ـ وعندئذ تضيق عليهـا   كما خرجت دول الكتلة الشرق
ي كلـه مـن قبـضتها    سـلام فماذا يبقى للرأسمالية الغربية حين يخرج العـالم الإ    . بما رحبت 

وقد خرجت من قبل كتلة العالم الشيوعي؟ إن الرأسمالية الغربية يومئذ تختنـق وتـسقط             
ية ومـا   سـلام ية والحكم الإ  سلاموذلك ما يخشاه المستعمرون من الرواية الإ      . جثة هامدة 

ي علـيهم لتـسحقهم   سـلام أكثر من الجيوش والكتائب التي يجردها الوطن الإ    فهم  يقد يخ 
  .سحقاً

لأا تعلم أن فرصتها الوحيدة في العـالم هـي الاخـتلال الاجتمـاعي              ) والشيوعية(
، ولا  فلا مجال للشيوعية في مجتمع عادل متوازن، لا تتضخم فيه الثـروات           . والاقتصادي

تتضخم فيه الفوارق، ولا يسوده الربا والاحتكار والاستغلال الرأسمالية، ولا يقـوم فيـه         
 إلى  العداء بين العمال وأصحاب العمل، لأنه لا سبيل فيه لـتحكم أصـحاب العمـل ولا               

، حـين يقـوم علـى أصـوله        سلامولما كان اتمع الذي يمكن أن ينشئه الإ       .. غبن العمال 
غير طبقي، لأن مصالح العمال لا تفترق فيه عـن مـصالح رأس المـال،              الصحيحة، مجتمعاً   

فالعمال أنفسهم أصحاب حـق في نـصف الـربح، كمـا أـم أصـحاب حـق في تحويـل                  
ومجتمعاً لا ترف فيـه ولا شـظف فكلاهمـا      . أسهم في مرفق العمل    إلى   نصيبهم أو بعضه  
 توزيـع الثـروة كلمـا       عـادة بإومجتمعاً متوازناً لأن الدولة فيه ملزمـة        . مكروه أو حرام  

 إلى  أصاا الاختلال، بل مكلفة أن تتخذ من الوسائل الوقائية ما يمنع كل ما قد يـؤدي               
مجتمعاً كل المرافـق العامـة فيـه مؤممـة أو شـائعة الملكيـة ولـيس فيهـا                   . هذا الاختلال 

 ي كذلك فإن فرصة الـشيوعية في اقتحامـه نـادرة بـل            سلاملما كان اتمع الإ   .. احتكار
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  ٢٣٣     والفتحإذا جاء نصر االله
ولهـذا تحـرص الـشيوعية حـرص الرأسماليـة علـى مطـاردة فكـرة التكتـل               . مستحيلة

وتطلق أبواقهـا تخـوف مـن هـذه الفكـرة أو ـون مـن             . يسلامي والحكم الإ  سلامالإ
قيمتها، أو تنكر إمكان تطبيقها العملي؛ وتبذل من الجهـد مـا تبذلـه الجهـة الرأسماليـة                

  !سواء بسواء
ي، سـلام  واحدة مشتركة في جوانـب العـالم الإ        وفي وسط هذا كله تتجاوب صيحة     

  .يسلامية، وتنادي بالحكم الإسلام، وتف بالوحدة الإسلامراية الإ إلى تدعو
وليس أصحاب التفكير   .  المسلمون هم الذين يستقلون ذه الدعوة      الإخوانوليس  

ن ي من الكتاب والدعاة هم الذين يتفردون ا كذلك إنما هي دعـوة تنبعـث م ـ        سلامالإ
  .ية، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسبسلامضمير هذه الأمة الإ

ي، لتنظـيم   إسـلام قتـصادي   إمـؤتمر    إلى   إا تنبعث من حكومة الباكستان تـدعو      
إا تنبعث من آية االله كاشاني زعـيم    .. يةإسلامي على أسس    سلام العالم الإ  تاقتصاديا

 ولكـن مـن   إيـران ا لا مـن    الروحي، يصرخ في وجه الانجليز الكلاب أن يخرجـو         إيران
ويطلـق  . رئـيس الـوزارة المـصرية      إلى   ويبعث بتـشجيعه وتوجيهـه    . يسلامالوطن الإ 

  .في قضيتها  تأييداً لمصرإيرانالمظاهرات في شوارع 
إا تنبعث من علال الفاسي ومحمد حسن الوزراني وزعيم مراكش، الـتي حاربـت        

يئست من إخضاع مـراكش قبـل أن         لأا   ١٩٣١فرنسا في دينها بالظهير البربري سنة       
إا تنبعث من مسلمي الملايـو في آسـيا والـصومال في أفريقيـة،             . تمزق وحدا الدينية  

  .يسلامدول العالم الإ إلى وهم يتوجهون
إا تنبعث من أحمد حسين زعيم الحزب الاشـتراكي في رسـالة حـارة يبعـث ـا             

، التي طعنـت    إيران رئيس حكومة    آية االله كاشاني والى مصدق     إلى   صفحات الاشتراكية 
  ! فأدماهسلاماحتكار البترول بخنجر الإ

الخلاص، بحكـم   إلى دعوة» حكايات لمصر«إا تنبعث من أحد أبو الفتح في كتابه     

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ٢٣٤

  .سلام وبعدل الإسلامالإ
إنه ضمير هذه الأمة كلـها يـستيقظ ويهتـدي         . إنه النور .. لهدىاإنه  .. إا اليقظة 

 إنه صوت الـسماء يهـبط مـرة أخـرى    . د دعوة فرد، ولا دعوة هيئةإا لم تع  . ويستنير
إا البشائر التي تلوح في الأفق على الرغم من كل ما يكتنفـه مـن سـحب    . الأرضإلى  

  .وظلام
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